باب 
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قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (
). 

66/7   قال الشاطبي : " قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ؛ وهم الأمراء والعلماء " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " وفي القرآن ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( الآية، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف ؛ فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة ، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ، ولا يرفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد ؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع ، وهذا باطل"(
).
وقال - في موضع ثالث - : " الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق ؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين ؛ لقوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( الآية ، فرد التنازع إلى الشريعة ، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة .
وقوله : ( ((( (((((( ( نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم

	


كل تنازع على العموم ، والرَّد فيها لا يكون إلا إلى أمر واحد ، فلا يسع أن يكون أهل الحق فِرَقاً " (
) .
وقال - في موضع رابع - : " إذا وقع النِّزاع في مسألة شرعية ؛ وجب ردها إلى الشريعة حيث يثبت الحق فيها ؛ لقوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( "(
).
	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بأولي الأمر في قوله : ( ((((((((( (((((((( ((((((( ( هم الأمراء والعلماء .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كالقرطبي (
) ، والنسفي (
) ، وابن تيمية (
) ، وابن القيم (
) ، وابن كثير (
) ، والقاسمي (
) ، والسعدي (
) .
وما ذهب إليه الشاطبي يجمع بين الأقوال الواردة في تفسير الآية ، وهي :

القول الأول : أن المراد بأولي الأمر هم الأمراء ، وذهب إليه أكثر المفسرين (
) .

القول الثاني : أن المراد بهم العلماء ، وذهب إليه بعض المفسرين (
) .

القول الثالث : أن المراد بهم أصحاب محمد  (
) .

القول الرابع : أن المراد بهم أبو بكر وعمر (
) .
كما أن ما ذهب إليه الشاطبي هو الأظهر ؛ لأمور ، منها :

1- أن لفظ الآية عام في كل من له ولاية صحيحة ، وكل بحسب ولايته ، فيدخل فيها الأمراء والعلماء .

2- أن تفسيرها بالأمراء والعلماء ثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - . 
فقد ثبت عن ابن عباس بأنه فسرها بأهل الفقه والدِّين ، وأهل طاعة الله (
) . 
كما ثبت عن أبي هريرة بأنه فسرها بالأمراء (
) . 

والقولان - الثالث والرابع - داخلان في القول الأول والثاني .
3- أن النصوص الشرعية دلت على وجوب طاعة الأمراء والعلماء (
) .
قال ابن العربي : " والصحيح عندي : أنهم الأمراء والعلماء جميعاً ، أما الأمراء ؛ فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم ، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق ، وجوابهم لازم ، وامتثال فتواهم واجب " (
) .
وقال ابن تيمية - عن السلف - : " وقالوا في قوله تعالى : ( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( أقوالاً تجمع العلماء والأمراء ، ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية ؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله " (
) .
وقال ابن القيم : " والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية ، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاً ، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله ، فإن العلماء ولاته حفظاً وبياناً ، وذباً عنه ، ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه…" .
" والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به ، وأخذهم على يد من خرج عنه . وهذان الصنفان هما الناس ، وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية " (
) .
وقال ابن كثير : " والظاهر - والله أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء " (
) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( صريح في رفع التنازع والاختلاف ، وهذا يدل على أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد ؛ إذ لا يرتفع الخلاف والنِّزاع إلا بالرجوع إلى قول واحد .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره بعض المفسرين ، وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة ، وقد سبق بيان هذه المسألة (
) .
قال السعدي : " ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول ؛ أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية"(
) .

المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((( (((((( ( في قوله : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((... ( نكرة في سياق الشرط ، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم ، وعلى هذا يجب رد المتنازع فيه إليها .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالرازي (
) ، وابن كثير (
) ، والسعدي(
) ، والآية ظاهرة فيما ذهب إليه الشاطبي ؛ إذ أن النكرة في سياق الشرط من صيغ العموم كما ذكره الأصوليون (
) .

قال الرازي : " قوله : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ( عام في كل واقعة لا نص فيها " (
) .
وقال ابن كثير : " وهذا أمر من الله - عز وجل - بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة " (
) .
وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ : " وتأمل ما في الآية الأولى ، وهي قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( كيف ذكر النكرة ، وهي قوله : ( (((((( ( في سياق الشرط ، وهي قوله - جل شأنه - : ( ((((( ((((((((((((( ( المفيد العموم ، فيما يُتصور التنازع فيه جنساً وقدراً " (
) .
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